
إعلام المقاومـــــة المضُـــــاد.. الكـــــاميرا قبـــــل
السلاح

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

كتــوبر/ تشريــن الأول تســلّحت المقاومــة الفلســطينية منــذ بدايــة عمليــة “طوفــان الأقصى” يــوم  أ
، بالإعلام، كوسيلة مؤثرة في حربها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسخّر دعاية داخلية وأخرى

خارجية، معتمدًا فيها على نفوذه الدولي في وسائل إعلام كبرى عالميًا.

وظهــر هــذا الأمــر في اليــوم الأول للمعركــة، مــن خلال مقــاطع الفيــديو الــتي وثقّــت اللحظــات الأولى
للعملية التي نفّذها مقاتلون فلسطينيون داخل المواقع العسكرية والمستوطنات القريبة، التي تضمّ

مجنّدين ومحسوبين على المؤسسات العسكرية الإسرائيلية المختلفة.

وبدا لافتًا هذا الأمر مع أسابيع الحرب المختلفة التي تقترب من دخول شهرها الرابع على التوالي،
حيــث ركّــزت المقاومــة الفلســطينية علــى عنصر الخطــاب المضــاد للاحتلال الــذي كــان يخفــي تفاصــيل
ميدانية عن جمهور مستوطنيه، في محاولة منه لعدم كسر الروح الداخلية، وبثّ الإحباط في صفوف

المواطنين الفلسطينيين ومؤيدي المقاومة على المستوى العربي أو حتى الإسلامي.

ورغم أن المقاومة كثّفت من استخدام الإعلام في السنوات الأخيرة في جولات التصعيد وحروبها التي
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يـدًا مـن قبـل خاضتهـا مـع الاحتلال الإسرائيلـي، إلا أن الحـرب الحاليـة عـام  تشهـد نموذجًـا فر
المقاومة، مقارنة مع الحروب السابقة خلال السنوات الماضية.

إلا أن ما يحصل يعدّ امتدادًا للتطور الإعلامي الذي ظهر خلال عام  في أداء الإعلام العسكري
والحـــربي للأذ العســـكرية لقـــوى المقاومـــة، مـــن خلال توثيـــق بعـــض العمليـــات والرسائـــل الموجّهـــة

. للاحتلال، قبل أن يتعاظم ذلك خلال معركة “سيف القدس” عام

التوثيق العسكري: عمل متصاعد منذ البدايات
قد يظن بعض المتابعين أن استخدام المقاومة الفلسطينية للإعلام والعمل الدعائي هو وليد التطور
في العقــد الأخــير، إلا أن هــذا الأمــر غــير دقيــق، إذ كــان الأمــر واضحًــا منــذ ولادتهــا المبكــرة، حينمــا كــانت

مجرد مجموعات قليلة تعمل في ظروف معقدة للغاية.

وتعتــبر عمليــة مســجد مصــعب بــن عمــير، أو عمليــة قتــل قائــد الشرطــة، عمليــة عســكرية قــامت بهــا
كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في  مايو/
أيار ، أول عملية مصورة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، حيث كشفت كتائب القسام في عام

 عن تفاصيل العملية ومنفذيها.

وكان منفذوها اثنين من المقاتلين القساميين، أحدهم القائد الميداني عماد عقل، والآخر ماهر زقوت،
ومقاتل قسامي ثالث قدّم دعمًا لوجستيا لهما، وشهدت العملية استخدام الكاميرا بشكل أساسي،

وهو ما اعتبر أنه ضربة قاسية للاحتلال الإسرائيلي ومنظومته.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، عــادت القســام لتكــرار الأمــر ذاتــه، وبعــد قرابــة عــامَين، وتحديــدًا في  أ
حينما أسرت الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان التي أرادت من خلاله إبرام صفقة تبادل أسرى،

حيث ظهر القائد العام الحالي للكتائب محمد الضيف في الفيديو وهو يط مطالب القسام.

ومــع انــدلاع انتفاضــة الأقصى عــام ، وتصاعــد وتــيرة العمــل العســكري، قــرّرت قيــادة القســام
تأســيس المكتــب الإعلامــي للقســام، إذ انطلقــت في عــام  النــواة الأولى لعمــل المكتــب الإعلامــي،
بهـدف إبـراز الـوجه الحقيقـي للمقاومـة الفلسـطينية ودورهـا في حسـم الصراع مـع الاحتلال، وتصـوير
المهمات والعمليات الجهادية الخاصة بكتائب القسام، وأولت المقاومة الفلسطينية الإعلام اهتمامًا

كبيرًا في الصراع والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال.



مرحلة جديدة: نقلات نوعية
كــول” في  يوليــو/ تمــوز ، حيــث نجحــت وتجلّــى ذلــك في أبهــى صــوره في معركــة “العصــف المأ
يا، وتفوقت في أدائها الإعلامي المقاومة خلال المعركة في تقديم خطاب إعلامي متناغم سياسيا وعسكر

أمام الرواية والدعاية الإسرائيلية المضلّلة، وعملت وفق رؤية إعلامية واضحة.

وشهـدت هـذه المواجهـة حضـورًا بـارزًا لشخصـية أبـو عبيـدة، النـاطق العسـكري باسـم كتـائب القسـام،
حيث ظل خلال المعركة صوتًا للمقاومة عبر الإطلالات الإعلامية التي يعلن فيها عن نجاحات المقاومة
يكيــم وأبــو مطيبــق وناحــل العــوز وإعلان أسر الجنــدي ومفاجآتهــا، والــتي كــان مــن أبرزهــا عمليــات ز

شاؤول آرون.

أمـــا خلال عـــام ، فشهـــد أداء القســـام تنوعًـــا في الأداء، لا ســـيما مـــن خلال الظهـــور الخـــاص
لشخصــية النــاطق العســكري والرسائــل الموجهــة للجبهــة الداخليــة العســكرية الإسرائيليــة، تــارة عــبر
الإعلان عــن عمليــات قصــف مثــل عمليــة قصــف مطــار إيلات أقصى جنــوب فلســطين المحتلــة، وتــارة
أخــرى عــبر الإعلان عــن تهديــد المســتوطنين في تــل أبيــب، أو الكشــف عــن رشقــات صاروخيــة نوعيــة

شكلّت رسائل موجهة للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وإلى جــانب ذلــك كلــه، اعتمــدت فصائــل المقاومــة الفلســطينية، لا ســيما حمــاس، علــى منظومتهــا
الإعلامية في العمل الدعائي المضاد، من خلال إنتاج الأفلام القصيرة وبثّ الكلمات التحريضية الموجّهة
للجمهـــور الفلســـطيني لجعلـــه داعمًـــا ومسانـــدًا لهـــا، والموجهـــة للإسرائيليين باللغـــة العبريـــة بغـــرض

التخويف والردع.

في الـوقت ذاتـه، تخصـص حمـاس موازنـات ماليـة وكـوادر بشريـة لإعلامهـا العسـكري، حـتى أن هنـاك
دائرة خاصة بهذا الاسم، لا تقل أهمية وخطورة عن باقي وحدات جناحها المسلح الأمنية والعملياتية،
وأظهــرت المقاومــة الفلســطينية تفوقًــا كــبيرًا في قــدرات الخطــاب الإعلامــي لقياداتهــا وبياناتهــا، وإدارة

الحرب النفسية وحركة الإعلام الجديد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وشهدت الأعوام الأخيرة تدشين القسام موقعها الإلكتروني الناطق باللغة العبرية لأول مرة، واتخذت
الخطوة لمخاطبة الجمهور الإسرائيلي بالتزامن مع تواصل العدوانات على غزة، واحتوى الموقع على

أقسام تتناول عرض صور ومقاطع فيديو وأخبار الكتائب.

ومـع تتـابع الزمـن، بـدا لافتًـا اهتمـام المقاومـة الفلسـطينية بـالإعلام والكـاميرا، كمـا ظهـر خلال الحـرب
الحاليــة مــن خلال وضــوح المصــورين المحســوبين عليهــا في الميــدان، أو اســتخدام أســاليب متعــددة في

الرسائل للجبهة الداخلية الإسرائيلية ومخاطبتهم باللغة العبرية.



الدلالات والأهداف.. قراءة فيما يجري
تشكلّ المشاهد التي تعرضها المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”، ضربة للدعاية
الإسرائيلية القائمة على تكذيب المقاومة ونسف أي إنجاز لها، من خلال مقاطع فيديو يتم نشرها عبر

منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات التابعة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وشهدت هذه المعركة حضورًا بارزًا للكاميرا في مختلف مناطق العمليات والمحاور القتالية بين المقاومة
والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر بشكل متكرر في العمليات التي نفّذتها المقاومة، حتى أن الطريقة

الإخراجية للعمليات الخاصة بالمقاومة تعكس سيطرة وقدرة على التنقل وإدارة المشهد والصراع.

ووفقًا لما يحدث، فإن المقاومة باتت تدرك أهمية الصورة والكلمة في حربها مع الاحتلال، لا سيما أن
جميع عملياتها وخطابها، حتى ذاك الذي كان موجّهًا للجبهة الإسرائيلية الداخلية فيما يتعلق بملف

كثر من مناسبة. الأسرى الإسرائيليين، أسهم في تحريك الملف في أ

وبالتالي باتت المقاومة الفلسطينية في غزة تعمل اليوم وفقًا لاستراتيجية قائمة على “جهّز الكاميرا ثم
يز الجبهة كًا منها بأهمية الصورة على البُعد الداخلي في تعز أطلق” أو “الكاميرا.. قبل السلاح”، إدرا
الداخلية والحاضنة الشعبية للمقاومة، من خلال القدرة على الدفاع أو حتى توجيه ضربات نوعية
للروح المعنوية الإسرائيلية على الصعيدَين العسكري الخاص بالجنود أو الجبهة الإسرائيلية الداخلية.

لذا فإن المقاومة اليوم عبر خطابها باتت تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة ترتكز بالأساس على تفكيك
الرواية الإسرائيلية، وخلق رواية فلسطينية مضادة مقاومة قادرة على خلق مناخ يمكن من خلاله

إدارة المعركة استراتيجيا وميدانيا، بما يسهم في تحقيق أهدافها وخططها.
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